
لبنانيـــة  مصـــادر  قالـــت   - بيــروت   
مطلعة إن منابر حـــزب الله وحلفائه كما 
الجيش الإلكتروني التابع له تســـعى إلى 
بـــث دعايـــات إعلامية لشـــيطنة الحراك 
الشعبي، والادعاء بوجود تمويل خارجي 
لوســـائل الإعلام المحلية لدعم المظاهرات 
وتحريك وجهة الحـــراك المطلبي باتجاه 
مطالـــب أخرى تنال من الحزب و“ســـلاح 

المقاومة“.
ويدرك الحـــزب أنه بحاجة إلى رواية 
إعلامية مؤثرة شـــعبيا لمعالجة الشـــرخ 
الذي أحدثـــه الحراك بين صفوف مؤيديه 
أنفســـهم فـــي عقـــر داره فـــي الضاحية 
الجنوبية، لذلك يســـعى لإحداث انقســـام 
مجتمعي عبر ســـحب ”المكوّن الشـــيعي“ 
من هذا الحـــراك، بتكرار القصة المعهودة 
فـــي مثل هـــذه الاحتجاجات عبـــر إعادة 
الحديث عـــن جهـــات أجنبية مشـــبوهة 
تقف وراء التحرك الشعبي الذي شمل كل 
المحافظات اللبنانية من شمال البلاد إلى 

جنوبها.

اســـتخدام  علـــى  الحـــزب  ويعـــوّل 
عدته التقليدية الســـابقة فـــي اتهام دول 
الخليج وخصوصا السعودية والإمارات 
والولايات المتحدة وإسرائيل بالتآمر على 
”المقاومة“، عبر منابـــره المعروفة التابعة 
له مباشرة مثل قناة المنار أو تلك الموالية 
لـــه بحجة رفع لـــواء المقاومـــة مثل قناة 

الميادين وجريدة الأخبار.

ونشـــرت صحيفـــة الأخبـــار القريبة 
من الحـــزب أنبـــاء تتحدث عـــن اعتراف 
وســـائل الإعلام اللبنانية بتلقيها أموالا 
مـــن الســـعودية والإمـــارات للتحريـــض 
على اســـتمرار الاحتجاجـــات. وذكر أحد 
مقالاتها أن عددا من أصحاب الفضائيات 
اللبنانيـــة الكبـــرى قـــد اعتـــرف لرئيس 

الحكومة سعد الحريري بذلك.
اللبنانية في عددها  وقالت ”الأخبار“ 
الصادر الاثنـــين إن ”رئيس مجلس إدارة 
’أل.بي ســـي.آي‘، بيار الضاهـــر، اعترف 
قبل أيام لرئيس الحكومة سعد الحريري 
بأنه تلقّى أموالا من السعودية والإمارات، 
مع زميليه تحسين الخيّاط وميشال المرّ“.
ورأى محللون أن الصحيفة تســـتغل 
موقف الحراك الشـــعبي المناهض لكامل 
المنظومة السياســـية بما فيها الحريري، 
لكيـــل الاتهامات لوســـائل إعـــلام تغطي 
الاحتجاجـــات بشـــكل واســـع، أمـــلا في 
تغاضي الحريري عن هذه الاتهامات التي 

تصب لمصلحته.
واســـتبدل نصرالله فـــي تصريحاته 
الأخيرة لغة المرونة والاحتواء إلى اتهام 
الحراك الشـــعبي اللبنانـــي بأنه مدعوم 
من ســـفارات وأجندات سياسية خارجية 
مشبوهة. وتراجع عن تصريحات سابقة 
أبـــدى فيهـــا تفهمـــه غضـــب اللبنانيين، 

معتبرا أن تحركهم منطقي ومفهوم.
وأضافت المصادر أن نصرالله وحزبه 
الاحتجاجـــات  بشـــيطنة  قـــرارا  اتخـــذا 
واعتبارها رجســـا وجب علـــى ”جمهور 

المقاومة“ الابتعاد عنه.
الإعلامـــي  المكتـــب  نفـــى  وبـــدوره، 
لرئيـــس مجلس الوزراء ســـعد الحريري 
عن اعتراف  ما نشـــرته جريدة ”الأخبار“ 
بيـــار الضاهر رئيس مجلـــس إدارة قناة 
”أل.بي.سي“ وميشـــال المر رئيس مجلس 
إدارة قناة ”أم.تي.في“، وتحســـين خياط 
رئيـــس مجلـــس إدارة قنـــاة ”الجديـــد“، 

أمـــام الحريـــري بأنهم تلقـــوا أموالا من 
الســـعودية والإمـــارات لتمويـــل الحراك 
الشعبي. وأكد المكتب الإعلامي، في بيان 
صحافي أصدره الاثنين، أن ”كل ما نشـــر 
في هذا الشـــأن مختلق ولا أساس له من 

الصحة“.
واعتبـــر محللـــون أن بيـــان المكتـــب 
الإعلامـــي يوضـــح بشـــكل جلـــي موقف 
الحريـــري بتبرئـــة الحراك الشـــعبي من 
ارتباطـــه بأي جهات أجنبيـــة على الرغم 
من أن شـــعارات المتظاهريـــن ومطالبهم 
تطاله كما تطال بقيـــة المنظومة الحاكمة 

في البلاد.
وأضاف المحللون أن موقف الحريري 
يوضح أيضا بشكل رسمي عدم وجود أي 
تدخل من قبل السعودية والإمارات ودول 
الخليج في شـــؤون لبنان وعدم صحة أي 

تهمة دعم مالي لحراك اللبنانيين.
ويمثل نفي الحريري ضربة مباشـــرة 
لجهـــود حزب اللـــه الهادفة إلـــى إحداث 
انقســـام داخل مكونات الحراك اللبناني 
حول شـــبهة وجود جهات خارجية تموّل 

هذا الحراك.

أن  حقيقـــة  إلـــى  نظـــر  مـــا  وإذا 
و“أم. ”أل.بي.ســـي“  اللبنانية  القنـــوات 
تي.فـــي“ و“الجديـــد“ تعمل علـــى تغطية 
الاحتجاجـــات الشـــعبية منـــذ 17 أكتوبر 
الجاري بشـــكل كامـــل، وأوقفت برامجها 
لهـــذه الغايـــة، ونالت شـــعبية واســـعة 
لموقفها المساند للحراك ولمطالب الشعب، 
فـــإن اتهامات أذرع حـــزب الله الإعلامية 
الأهـــداف،  وواضحـــة  مفهومـــة  تبـــدو 
بشـــيطنة كل وسيلة إعلامية تتخذ موقفا 

عادلا من الحراك.
وســـبق أن وجهت صحيفـــة الأخبار 
اتهامـــا للدول الخليجيـــة بتمويل جهات 
عديـــدة منهـــا حـــزب القـــوات اللبنانية 
والوزيرين الســـابقين أشرف ريفي ونهاد 

المشنوق.
وتقول أوساط داخل الطائفة الشيعية 
إن الحزب شديد القلق من الظواهر التي 
عبـــرت عنها المدن الشـــيعية في الجنوب 
والبقـــاع من مشـــاركة حيوية في الحراك 
الشـــعارات  نفـــس  ورفعهـــا  اللبنانـــي 
والمطالـــب التـــي ترفع في باقـــي المناطق 
اللبنانيـــة. لهـــذا أعـــاد حســـاباته وقرر 

الاســـتعانة بالدعاية الإعلامية التقليدية 
لمواجهة الحراك.

وأبرزت مواقـــع التواصل الاجتماعي 
الكثير من الحوادث في الشارع اللبناني 
لم يســـتطع الإعلام نفسه الإضاءة عليها، 
مثـــل مقاطع فيديـــو لأشـــخاص وجهوا 
انتقـــادات لاذعـــة وشـــتائم لحـــزب الله 
وزعيمه حســـن نصرالله وبعض النواب 
التابعين له في البرلمان مثل حســـن فضل 
الله، في مناطق لبنانية خاضعة لسيطرة 

الحزب بشكل مباشر.
وبعـــد ســـاعات قليلـــة ظهـــر هؤلاء 
الأشخاص أنفسهم يكيلون المديح للحزب 
وزعيمه ويقدمون فروض الولاء والطاعة 
له. وكانت آثار الضرب والاعتداء واضحة 

عليهم.
ويســـعى حزب الله إلى العودة للعب 
على الوتـــر الطائفي والمذهبـــي. ويعمل 
علـــى تصويـــر أمر الحـــراك بأنـــه خطر 
على الطائفة الشـــيعية مصـــدره أجندات 

الطوائف الأخرى.
ويجهد الحزب لإعادة إشـــعال الفتنة 
المذهبية بين الشـــيعة والسنة، من خلال 

ضـــخّ أنبـــاء، كان نصرالله قـــد لمّح إليها 
في تصريحاتـــه الأخيرة، فـــي الغمز من 
قنـــاة دول خليجية، لاســـيما الســـعودية 
والإمـــارات، في تمويل الحراك لحرفه عن 

أهدافه باتجاه استهداف ”المقاومة“.
وتؤكد أوســـاط مراقبة لمزاج الشيعة 
فـــي لبنان أن حجج حزب الله ومزاعمه لا 
تلقى صدى لدى الطائفة هذه الأيام، التي 
تستغرب موقف الحزب السلبي والمرتبك 
من تحـــركات الناس الشـــعبية للمطالبة 
بأبســـط الحقوق التي فشـــلت الحكومة 
التي يشـــارك فيها الحـــزب وكان له اليد 
الطولى في تأليفها مـــن تأمينها. وتقول 
الأوســـاط إن موقـــف نصراللـــه وحزبـــه 
يتناقض مع خطط وعد نصرالله بها قبل 
الانتخابات التشـــريعية الأخيرة لمكافحة 
الفســـاد، وهـــو أمر يعتبر المحـــرك الأول 

لاندلاع الاحتجاجات الحالية في البلاد.
وتضيف الأوســـاط أن الحزب يتأمل 
بقلق انهيار اشـــتغاله على الخصوصية 
الشـــيعية وجعلهـــا منفصلـــة ومنعزلـــة 
ومتميزة عن باقي المكونات اللبنانية ولا 

تتحدث بنفس أبجديات اللبنانيين.
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  قبــــل ســــبعة أعــــوام، في التاســــع من 
أكتوبر 2012، في وادي سوات في مُقاطعة 
”خيبر بختونخوا“ شــــمال غرب باكستان، 

أوقــــف مســــلح الحافلــــة، صعــــد ونــــادى 
”مــــلالا“! التفتــــت البنية، عمرها خمســــة 
عشر عاما، فأطلق النار على رأسها عقابا 
لهــــا على نقدها، في منشــــور على صفحة 
’بي.بي.ســــي‘، لمحــــاولات طالبــــان غلــــق 

المدرسة هناك والتعرض لتعلّم البنات.
نجت ملالا يوســــفزاي مــــن الموت بعد 
علاج طويل في بريطانيا ثم فازت بجائزة 
نوبل للســــلام عام 2014 باقتراح من رفيق 
مانديلا في الكفاح، القس ديسموند توتو…

حتى أصبحت صورها تغزو اليوم الكثير 
من الصفحات والشاشات في العالم.

ملالا مــــع أوباما، ملالا مع غوتيريس، 
مــــلالا مــــع ماكــــرون، مــــع جيــــم يونغكيم 
وزارداري وكاغامي…مــــلالا فــــي دافــــوس 
مع أصحاب المال والجاه فأصبحت نجما 
أبعد مــــا يكون عن مصائــــب رفيقاتها في 

وادي سوات وفي غيره.
تلــــك هي المفارقة الكبرى التي تحدثها 
وسائل الإعلام في معالجة قضايا النساء 
فــــي العالم، كمــــا في البلــــدان العربية، إذ 
ترفع قليــــلات حتى يصبحــــن من عناصر 
ديكور المشــــهد وتغمر كثيــــرات في فقرهن 
وجهلهن وجوعهن وعطشــــهن وأمراضهن 
نتيجــــة المعالجــــة الإعلاميــــة التي تضمن 

المبيعات.
أثناء معركة ســــتالينغراد عــــام 1942 
جمــــع جوزيــــف ســــتالين أعضــــاء فريقه 
الإعلامي ليقرّعهم على ما تنشره الصحف 
الســــوفيتية آنــــذاك عن مئــــات الآلاف من 
القتلــــى قائلا ”موت إنســــان مأســــاة، أما 
موت الآلاف فهو إحصاءات“. أصبحت تلك 
القولة منوالا في الكتابة الصحافية لإبراز 
الجانب الإنســــاني في القصــــة الخبرية، 
وهــــو ما يُعبر عنه بالقصص الناجحة في 

إنتاج المضامين عن قضايا النساء، غير أن 
ســــوء اســــتخدامه قاد إلى نتائج مختلفة 

عما كان يُراد بلوغه.
فعندما تُخصص الآلاف من المضامين 
لملالا تنســــى وســــائل الإعلام مثلا المليون 
طفل ســــوري، إناثا وذكورا، المشردين في 
مخيمات اللاجئــــين، المحرومين من ”القلم 
والكراس والكتــــاب“ التي قالت عنها إنها 
أمضى الأســــلحة. يمكن للمرء أن يتصفح 
عددا من المقالات عن النابغة الباكســــتانية 
دون أن يعثر على مقــــال واحد ينطلق من 
قصتهــــا العظيمــــة للوصول إلى مآســــي 

أطفال العالم ونسائه.
تناســــى الإعلام ما قصده ستالين وما 
أخذتــــه عنه صحــــف كثيرة فــــي الولايات 
المتحــــدة منــــذ الأربعينــــات، على رأســــها 
وول ســــتريت جورنال في أن التركيز على 
فرد بأفراحــــه أو أتراحه هو مدخل يشــــد 
المتلقي لمتابعة قــــراءة القصة الأصلية. لم 
تعمل وســــائل الإعلام بقصة ملالا مدخلا 
إلى قصص رفاقها اليوم في وادي سوات 
أو أترابها في مخيــــم الزعتري أو كويلان 
أو عرســــال…فما الذي سيفهمه من هم في 
ســــنها من تجربتهــــا التي قلبهــــا الإعلام 

ملحمة مشهدية؟
لم يدرك الإعـــلام إلاّ قليلا أن المطلوب 
هو أن يصنع فـــي كل مضمون عن تعليم 
البنـــات ملالا أخرى، عربية أو أفريقية أو 
آســـيوية…يطّلع على قصتها حتى بضع 
مئات دون أن تكون ملالا يوســـفزي التي 
أصبحت علما على رأسه نار. وتكون تلك 
المضامـــين المتحدثـــة عن ملالا الســـورية 
مثـــلا، عندما تقترن بملالا الباكســـتانية، 
أشـــد وقعا. عندها تكون شـــهرتها مفيدة 
أما الاحتفاء بكل حركة من حركات الشابة 
يوســـفزي ونســـيان مئـــات الملايـــين من 
الفتيـــات الأخريات فيجعلهـــن أرقاما في 
ســـرد لا حديث فيه عن قلم ملالا وكراسها 

وكتابها.
إن الجشع المالي الذي يجسده دافوس 
الذي احتضن ملالا تســـويقا لنفســـه هو 
الجشـــع ذاتـــه الذي شـــرد مئـــات الآلاف 

مـــن بنيّات ســـوريا في المخيمـــات وهو 
الجشـــع ذاته الذي جعـــل معظم صحف 
العالم اليوم تقتصر على إنتاج مضامين 
فقيرة جوفاء تركز علـــى الوقائع المتاحة 

مجـــردة من بعدها الإنســـاني. لقد ضاق 
المكان بصحافـــة الجودة واشـــتد عليها

الخناق.
تفقـــرت مؤسســـات إعلاميـــة كثيرة 
وهجر بعضهـــا الورق إلـــى الإلكتروني 
وتخلت أخـــرى عن عدد مـــن صحافييها 
وأصبـــح  المالـــي  التـــوازن  عـــن  بحثـــا 
كان  بمـــا  مطالبـــا  الواحـــد  الصحافـــي 
ينتجـــه ثلاثة أو أربعة. وقد أدى ذلك إلى 
مضامـــين فقيرة مجردة تعـــوض الأرقامُ 
فيها القصصَ الإنســـانية المعيشـــة التي 
يقتضي إنجازها وقتا أطول بكلفة أرفع.

النســـاء  تجـــد  أخـــرى  ومـــرة 
أنفسهنضحية الفقر حتى عندما يصيب 
المؤسسات الإعلامية. صحيح أن منها من 
ينتج مضامين جيدة مبنية علىالشهادات
الإنســـانية تروي قصص أناس تسميهم 
تجُعل  قصص  أنها  غير 
لمضامين 
أخرى غير 
تلك التي 
تُعنى 
بمآسي 
المهمشات 
من النساء. 
ولا ينبغي 
أبدا تفسير 
ذلك فقط 
بالصعوبات 
المالية التي 
يعاني منها 
قطاع 
الإعلام في 
كل مكان.

ك  هنا
تقدير  ســـوء 
ســـبق أزمة 
الإعلام المالية 
حتـــى في أوج 
ازدهار الصحافة 
تقســـيم  في  تمثل 
المضامـــين الإعلامية 

إلى مضامـــين خاصة بالمـــرأة وأخرى لا 
تخصها، وفي ذلك دلالة على التمييز بين 
قضايا تخص المجتمع إلا المرأة التي يفرد 
لهـــا ركن، وأن المضامـــين الأهم هي التي 
تخص الرجال. ولم تســـهم البحوث التي 
ركزت على ما يســـمى بصـــورة المرأة في 
الإعلام في تطوير أساليب معالجة فعالة.

ويذهب التقسيم ببعض الصحف إلى 
تخصيص ركن للمرأة تنشـــر فيه أخبارا 
ذات قيمـــة عاليـــة تهـــم المجتمـــع كاملا 
كما فعلـــت إحـــدى الصحف التونســـية 
التي نشـــرت حديثا لبرلمانيـــة عن تقرير 
الحريات، المثير للجدل في شـــأن الميراث، 
أو خبر اغتصاب الأطفال المستخدمين في 
تجارة التسول في ركن المرأة. ومن الملفت 
أن ما يتصل بالأطفال يُنشـــر هناك وكأنه 
إقرار بأن مآســـي الطفولة من مهام المرأة 
وحدها. أوَ ليس اغتصاب الأطفال شـــأنا 

مجتمعيا يقتضي إبرازا صحافيا؟
يواجـــه الإعـــلام اليـــوم تحديـــا آخر 
في تعامله مع قضايا النســـاء بانتشـــار 
الشـــبكات الاجتماعيـــة التـــي أصبحـــت 
تنافـــس الإعلام التقليدي جديا في نشـــر 
الأخبار وتداولها. ويشـــكل ذلـــك تهديدا 
لظهـــور المـــرأة فـــي الفضاء العـــام. ففي 
الحملة الانتخابية التونســـية كان تبادل 
الهجمات الإلكترونية شـــديدا بين أنصار 
المرشـــحين وكانـــت أشـــد على النســـاء 
على  والتعليقات  أعراضهن  باســـتهداف 
ذلك خير دليل. ويفضـــي ذلك إلى أمرين؛ 
إما ألا ترد النســـاء أو يرفضـــن التعبير 
أساســـا خشـــية تلك الهجمـــات العنيفة 

والهابطة.
غير أنّ ما يشـــبه ســـيطرة الشبكات 
اليوم على الإعلام الكلاســـيكي، في نشر 
المضامين وتداولها، يمثل فرصة لمساندي 
تســـاوي الفرص بـــين النســـاء والرجال 
في النقـــاش العـــام. ويعني ذلـــك عمليا 
أنه لـــم يعد مجديا التركيـــز على الإعلام 
التقليدي فقط لبلوغ التكافؤ بل لا بد لهم 
من اســـتخدام الشـــبكات الاجتماعية في 

المناصرة.

هناك فـــي المنطقـــة العربية جمعيات 
كثيرة ومنظمات ومراكز بحث وشـــبكات، 
تعمـــل بآلية التشـــبيك، تُعنى بمشـــاركة 
المرأة مشـــاركة فعالة في الشؤون العامة 
غيـــر أنهـــا تســـتخدم مواقـــع التواصل 
الاجتماعي اســـتخداما يكاد يقتصر على 
النشر وتقاســـم المضامين بين أعضائها. 
والنشـــر أمر جيد غير أنه نشر مضامين 
غيـــر محـــددة الأهـــداف عـــلاوة على أن 
منتجيها ليســـوا إلا نادرا مـــن الأعضاء 

الناشطين فيها.
فالشبكات المعنية بمناصرة المساواة 
في المشـــاركة تضم عددا كبيرا من الناس 
مما يمكّنهم من إنشاء فرق داخل الشبكة 
تعمـــل منفـــردة أو مجتمعـــة، افتراضيا 
وواقعيـــا، لإنتاج مضامـــين تقنع الناس 
بما يســـعون إليه. والإنتاج ذو الأهداف 
المحـــددة يقلـــص مـــن تشـــتت الجهـــود 
والعمل وجدواه، وهو عمل دائم الظهور 
للمنتوجـــات  خلافـــا  الشاشـــات  علـــى 
الإعلاميـــة التقليديـــة ممـــا يضمـــن لها 
انتشـــارا أوســـع وأجدى وأعمـــق أثرا، 
عـــلاوة علـــى أنـــه عمـــل يُحـــدث تفاعلا 
بتجديـــد مضامينه عبـــر التعليقات. إن 
محـــركات البحـــث نهمة عندمـــا تتجدد 

المضامين.
وهو عمل جماعـــي، وإن كان منطلقه 
فرديا، في محيط يقوم على التبادل ثم إن 
فـــي التبادل إثراء فـــي المعاني لكن أيضا 
في الشـــكل بما تتيحـــه التكنولوجيا من 
أدوات تعبيرية تتجاوز النص والصورة 
الحقيقية المجردة إلى الصورة الحقيقية 
”ذات القيمة المضافة“. إن العمل على ذلك 
المنوال يمكّن من توظيـــف تضحية ملالا 
توظيفـــا مختلفـــا لا تقـــدر عليه وســـائل 

الإعلام التقليدية.
وســـائل الإعلام التي رصدت حركات 
ملالا وسكناتها أهملت الحديث أو كادت 
عـــن المليار ونصـــف المليـــار دولار الذي 
تســـعى إلى جمعه مؤسسة ملالا لأطفال 
سوريا المشردين في المخيمات المحرومين 

من القلم والكراس والكتاب.

قضايا النساء في الإعلام: تبني قصة ونسيان القضية

مضامين فقيرة جوفاء تركز على الوقائع المتاحة مجردة من بعدها الإنساني

ــــــة الإعلامية المعتادة  يعيد حــــــزب الله وأذرعه الإعلامية اســــــتخدام الرواي
لمواجهة الاحتجاجات الشــــــعبية، باتهامه للحراك الشعبي ووسائل الإعلام 
التي تغطيه بتلقي تمويل خارجي، بعد أن فشل في احتواء المظاهرات حتى 

داخل البيت الشيعي نفسه.

سعد الحريري يبرئ وسائل 

الإعلام والحراك الشعبي 

المناهض له من ادعاءات 

جريدة الأخبار بتلقي تمويل 

خليجي

نصرالله يحاول معالجة شرخ البيت الشيعي بادعاء التمويل الخليجي للإعلام

حزب الله يشيطن وسائل الإعلام المؤيدة للاحتجاجات

سوء تقدير سبق أزمة 

الإعلام المالية حتى في 

أوج ازدهار الصحافة تمثل 

في تقسيم المضامين 

الإعلامية إلى مضامين 

خاصة بالمرأة وأخرى 

لا تخصها
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